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مناظرةوفريد:كبير،وسياسيفكنريثقافيحدث

الحديثة:العربيةالثقافةاعلاممنبارزينغقمثيئبين

مثيرالمناظرةوموضموع.خوريورئيفحسينطه

ماللخاصئة1الأديبيكتبلالمن:وملتبس،للفضول

ومحركهاالمناظرةمنطئمشاءما،ولأمر؟"..للكافة

جانباخذخوريلرذيفيوكلأنادرشر،سهيل

جانباخذحسينطهمنيطلبوان"الكافة"

طهوأظهرالاختيار،لهذارنيففتحفس!الخاصئمة".

استجلبإئصاائهظهرثم،للطلباستجابائه

".الموضوع)ءخارجكأئهيبدولأمرللموضوع

عاديةاحداثأوالندوات"المحاضراتكانتإذا

اساسأ،فيها،المشاركيناسماءمنأهمئتهاتكتسب

بينوبالأخمن-العلنيالسجالاي:""المناظرةفإن

تعطي-خوريورئيفحسينطهوزنمنعلمئيئ

لهالحماسيالاستعداذذلكيبرربما،فرادتهالحدث

فاختيرث..لبنانفيالثقافيةالأوساطمختلففي

يومها،الكئرى،هيمحاضراتقاعةالمناظرةلمكاب

الأونيسكو.قاعة:بيروتفي

خوري،رذيفضدمعئأكنث،العامذلكفي

وكئا..حسينطهسيقولهلماوترفب،بحذرولومئالأ،

مجلةتحريرفينتعاونثوانامروةحسين-

يصدرها،شهريةفكرية)ثقافيةلولديةللثقافلأل

في،معلنة"الحربكا"وكانت(.لبنانفيالشيوعيون

واخرين،خوريرذيفضد،الشيوعيينصحافة

الأممي،الخطعلىوالخروجالتحريفئة،:بتهم

الأدباءوكان...إلخ،السوفياتيللأتحادوالعداء

)باسميخوضونمصرفيالماركسيونالتقذميون

طهضدمعركة..ه(الشبابوالأدباءالجديد،الأدب

جميعأهؤلاءأنبدعوى،والحكيموالعفادحسين

الشيوخوالآدباءالمحافعلىالقديمالأدبيمئلون

هنا،.الشيوعيةصحفناوأدث...إلخوالبرجعاجئين،

حسين،عملنلقدوكئا.الاتجاههذافي""قسطهل

أمينلمحعودنقديةكتاباتجعععلىوانا،مرؤة

5491()عامواصدارها،أنيسالعظيموعبدالعالم

اعئبرالذى،المصريةالثقافلأف!بعنوانكتابفي

الماركسيينبالشبلللادباءفيءالثقلنالبيل"بمثابة

المعركة.تلكفي

نامتوفعأالأونيسكو،قاعةإلىإذن،ذهبث،...

رئيفائجاه:كلفيكلاميةمعاركانفجازأشهد

ضدمعركةفي"الماركسيةعلى!الخارجخوري

ايضأ،هو!،ل!الخارجحسينطهوضدالشيوعيين

والمشتبك-نفسهحسينطهوتجديديةطليعيةعلى

ماركسييناونفادأدباءمع-كذلك

خوري،رذيففيهااسمعمؤةأؤلتلككانت

بجسمهيخطب،هادرةوهامةهادر،صوثخطيبأ:

وانفعالاته،يديهوايقلعاتجسمهبحركةتمه،

ءالحماسهذاتتطفبجملةاوكلمةكلمعالحماسية

تعطيوحينحينبينخرةالسلابتسامتهوكانت

فرغمصلدقأ؟خوريرئيفوكان.محئب!وقعأكلامه

.ـ.صدفهإليوصلفقدضده،مع!ئأكنتائني

كلامهيعطيكان،منطقهتماسكإلىهذا،وصدقه

.الإقناعقدرة

ركسيةالملبالمفاهيميومها،،معرفتيحدودوفي

ومالاالهادفالأد"بووالواقعيةوالفنالأدبحول

معيتناقضماخوريرذيفكلامفياجدلم..عاشبه

روحاالمفلهيمتلكيعطيبأئهوشعرث،المفاهيمتلك

التجريدعوميةعنتبعدهاعربئة،محلئة،وتلاوين

-وجدثائنيعلى.الراهنةالحياةنبضإلىوتقزئهل

والأدباءالأدبلوضعالانتقاديكلامهفي-يومها

ماالحرئة،إلىوافتقلرهم،السوفياتيالاتثحادفي

لخطابه!العلمالمضمونمعيتناقضائهحسبث

وتجارب،وسنواتسنواتبعد،لنل)...وسيتبئين

والأدباءالأدباوضاعلواقععيئىواختبار،مريرة

بسنواتانهيليىهقبلحتى-السوفياتيالاتحادفي

الصحيح،هوكانذاكخوريرئيفكللأمأن-كثيرة

خطابه"فيالماركسئ،فهمهمنطقمعالمنسجموهو

ولضرورة،للادبالتحرريالاجتماعيللدور

(.السلطةمععلأقتهفيالأديباستقلالية

هلاتساعل؟كنثءحسينطهدوزجاءوعندما

حسمينطهومعخوريرئيفمععراكفيسيدخل

مجذدأ؟طليعئأ،!كانالذيالآخر،



ا!سالل!فيلتفاقالشحلى/فيافت!ف

الحماسيالتصفيقمنهادرةأمواجوسط

الآنأذكرولاالمنبر..إلىحسينطهأوصلولوالمحمث،

طهالقىهل(الحدثهذامنعامأأربعين)بعد

خلفكرسيئعلىجالسأأمواقفأخطابئحسين

الظهر،منتصبكانائهتمامأأتذكرولكئنيالمنبر.

ركبتيه،علىاوالمنبرحافةعلىاملمه،يديهواضعأ

فيهيتحركلايكاد..هادئجسمه.يحركهمااندون

موفعأمنذومأعنهيصدروالكلام..الشفتينسوى

بتدفتي(الأعمى)وهوكلامهيلقيترتيلأ..يرتلهكطئه

بخطمكتوبأكلأمأاماقهمالوحبمافييقراكأئهوشمر

ووقفاته،صوتهديايقاعاتنبرتهمنوتشعر،..واضح

وهنا،فاصلةوهناك،نقطةهنا:الكلامبعلاملت

سطروهناأكثر،اوتعخبعلأمةوهناكاستفهام،

.الموضوعمنجديدمقطعوهناكجديد،

فعلأساحرعذب،صوتفيإليلةيسريهذلكل

انجذبتكيفتعرفولا،إليهيجذبككيفويعرف

وإذا،الكلامخضئمفي،فيهانتفإذاإليهبكلئتك

وشفتيه،الرجلوجهائجاهفيشاخصتانعيناك

.الكلامموسيقىإلىيصغيوسمعذ

كانبلمنه.عتوفعئهقدكنثماحسينطهيقللم

وتصوراتيتوفعاتيينقضماأؤلأ،،كلامهفي

بينهثارتالتيالمعركةتلكغبارمنالآتيةالمسئقة،

تلكفيالمصريينوالماركسيينالتقذميينالأدباءوبين

طهمعينسجمماثانيأ،،كلامهفيوكان.الفترة

فينفسههبىتراثهومع،عرفناهالذيالأصيلحسين

..وددرهللأدبفهمه

الصديقبالأخحنوفج!أ-حسينطهفجأنافقد

حديثهبدأبأن-المناظرةتلكمنطمإدريسسهيل

معكئماخذأنقبلالحقلكماقولأن!يجببللقول:

الخاصئةعنبالدفاعالتزملمفأنا،الحديثهذافي

فيمقالكما-وافقإئماهوبل..!..العامةعنولا

لأنهإدرشراقتراحعلى-المحئبةالمراوغةمننوع

قال،ثم..اللبنانيينويلقىلبنانيزورأناراد

المعركةاوالموقعةهذهاوالمناظرةهذهإنلا:صراحة

شيءأعتقد،فيماهي،إئما،الخصومةهذهاو

أصلأ..".لهاعرفولااساسألهأعرفلامصطنغ

فالأدب..هذهدعواهعلىالبرهنةفيحديثهوواصل

يكتبلا!فهو:يكتبإذوالأديبلئقرا..ئكتبإئما

للعامةيكتبلاوهو،للخاصئةفييفكرولاللخاصئة،

قنلئىيكتب،لغيرهيكتبوإئما،العامةفييفكرولا

فئةتقرأهكانتالذيوالأدبيقرأ...،..انلهيتاح

فيالكاثرةالكثرةتقراهصسارتالماضيفيقليعلة

والثقافة.التعليمانتشارمعزماننا

المتطئيةالمقارنةإلى-الآن-القارئعادفإذا.ء.

تلكفي،حسينطهقالهوماخوريرنيفقالهمابين

اختلفاقدأئهمافسيجد،الفريدةالشسهيرةالمناظرة

هناحاذةومبالغة،هناكوتفصيلهنابتفصيل

في،يتفقانائهماسيجدولكئه...هناكلئنبماومواربة

كنتاج،الأدبمنالمبدئيموقفهمافي:الأساس

.عاجتماعيةبماذةولكنفردفيخلتيوكفعليجمالي،

التمذؤقتنميةفيلاالأدبئيؤذيهالذيالدوروفي

الوعيإنارةفيبل،فحسبالإنسانيالجمالي

ايضا.والتقذمالحريةإلىالطريقوانلرة

إلىالانتقادتوجيهفي-أيضأ-الاثنانوائفق

السوفياتيالائحادفيوالأدباءالأدبحال

صحلفئناوخهتوقد.الحريةإلىوافتقارهما

المتنلظرئنإلى،والانفعالنالشديذ،النقذالشيوعية

فيجذيدخوليدون،بالذاتالناحيةهذهعلىمعأ،

سنواتيننتظرانعليخاوكان..!الموضوعاساس

كانا-قد،هذافيائ!،،ونتدكد،،لنعرفوسنواتي

حقععلى-معأ

نأ،للناظرةهذهمنواحدعامبعدنرى،وسوف

حسين،طهجميعأ:"المتخاصمين"المتناظرينهؤلاء

الأدبلءمنوعددادرشر،وسهيل،خوريورذيف

الأدباء"مؤتمرفيسيلتقون،العربالشيوعيين

الأدبفي،ويعلنون55!\،بلودانفي"الثانيالعرب

وعلى،تحرريلمتقذمأ،موقفأ،والسياسةوالفكر

.الانسجاممنرفيعبمادرجة

لكروبمحمد

ء

"ه



س9-الآدأ-أثرةة

خوريوئيفبقلم

الكربم:الحفلائها

الدكتور:سئدي

هذافيللأدبمحبئاواديبئ-إخالولا-وجدلنن

فيليماريحتىغروراوعقو!نفشهيراودالعربيالشرق

،والاستنارةوالفكرالثقافةوإلىإليهوإحسانكعليهفضلك

الأدباءمقعدءبينإلىاطولانليجازوإذاإثا.!أنافلست

العربئةالرقعةهذهفيالقلممجتهدةمنمجتهدوأتكلع!باسم

هضابإلىبناصعدالذيالرائذفيكأحئيفلئي،،الدنيامن

مامنهاسواءمضيذةرحبةافاقعلىآشرفنامنهاوذرئ

وااليونانيالإرثعريقأوالعربيالإرثسالففيأشرق

تكنلممنالمعاصريننحنمئافليس.العالميةالآدابمحذث

وغاية.وتبصيرهتعليمهفيالعطاءسخئةشركةسئهدييالك

معيبوقوفكواهبتنمشزفتنيالذيهذاموقفي4فى،أرجوهما

في،عليكامالحقكانألك،الحقإلألكهئملامساجلأفيه

إنسانهوملبقدرمواطنوطاديبكذتعنيحيويةمسد.لة

ارجوهماضكلاية:اقولالجسد،خبزيعنيهكماالروحخبزيعنيه

قولعفمتني،مابعدعلبئ،يصئدقلاأنهذاموقفيفي

الشاعر:

رماني!ساعذةاشتذفلمايوبمكلالرمايةأعففة

رأيانافيهاتباينالتيالمسطلةهذ.فياخترتقدأئكذلك

منإلأالأمرلترضىكنتماأئكفياشذولا.الموقفينأصعبئ

موقصواسهلموق!اوثقالخصمتمنحالتيالفروسيةباب

المئة!فلك.والهجومللذفلع

اوجبلقدللخاصئة؟أماللعامة؟تكتبلمنالدكتور،سئدي

فمن.تكتبللخاصئةإئك:تقولأنارتضئتةالذيالوقصعليك

فهملهماكتبائيازعمالذينالكافةأماهؤلاء؟ةذاصةهم

وتكدحسعيهاتسعىالتيالجماهيرهذهمنيتد.لفونمعروفون

وأالمحترففيالعامل:الحياةدروبمختلففيكدخها

المقلكليةفيالعلمةضرلتللمحلهينةاًقلمتهلالتيللمناظرةالكاملالنص)*(

،الآدابمجلةفينشرتوقذللكاقه؟،امصةللخل"،الأديبيكتبءلمن:موضوع

06-ابلآدا

الصغيرجرالتل،المدرسةفيالطالب،الحقلفيالفلأح،المصنع

!ههؤلاءجميع.المكتبفبمالصغيرالوظف،الحانوتفي

حرف!لحقتنيحيثمناني3لي:السببلهماكتبالذينالكافة

منالأوفرالعددمخاطبةإلىعمليمنطقيدفعنيفإئماالكتابة

اًشذولسببالقزاءهمنالأوفرالعدذالكافةهؤلاءوفيالقزاه؟

لمامادةمنبدلملييكنلمالكتابةالتمسثحيثمناني:خطورة

انتقياناستطيعمادةأغينىالكافةهؤلاءحياةوفي!اكتب

-انتقاءمنفئيصنيعكلفيبذلاإذ-انتقي،اكتبلمامنها

واقعهممنواحلامهم،الامهممن،وأتراحهمافراحهممنأنتقي

وارذمنهماخذوهكذا.سبيلهفيويجهدونإليهيتوقونوما

يركدفلاواعطيهمآجدب،ولاافقرفلايعطونني،عليهم

حياتهعؤفيالألوانتبهتولاوجودهم

منفأنا.خطورةالأسبابأشدراييفيهواخرسببوثمة

التوجيهيالأثزاكتبهمايؤثراناحرصفإنر،كاتبأكنتحيث

افةولاشعبلاالذيالقوامهمالكافةوهؤلاء.شعبيفيالمثمر

الذيالتوجيهيالأثزهذايكنومهما.دونهمنوطنولاقومولا

تذدقالتيللذائقةصقلأاعني-اكتبهماوراءمنآنشده

الكونفهمإلىبىتطمحالمعرفةتسبرالتيصرةالبلاوالجمال،

وا،للوطنواستقلالأحريةتتطلأتالتيللإرادةاوفيه،والتحكم

،صورةأئفيللاستعماروسحقأ،للمواطنيناجتماعيأعدلأ

وثقافةسلمأوتبتغيوالاستعباد،والنهبالفتحولحروب

الذيالتوجيهيالأثزهذايكنمهما:اقول-للإنسانيةورفاهية

يداخللمماميتأحرفأيبقىفلئهاكتبماوراءمنانشده

عقولهم،فيونورأواقتناعأإيملنأيتحوللمما،الكافةهؤلاء

وحركةوعزمأ،صدورهمفيوتضحيةوحئأوتحذيأوغضبأ

سواعدهم.فيوعملأ

"الفن":والمجتمعالفئان5عنلهفصلفيمانتوماسيقول

العالمين.مصانرفيأثرهمملغعنالأوهاتميتوهمشيءاخر

يومأيستطعلمفإئهمنحماودنمء،كلقئحقدالفنانفبرغم

للحياةعلىيفيضانالفنحرصلقدالشز.شئزيقفان

في،خوريرنيفوالأستاذحسينطهالدكتوربينبيروتقيالإسلاميةصد

.5591سنةاًيار(-)مايومسالخلالعدد



لأتفهحذصأيضعانعنداذمأعجزقدولكئه،وكرامةعقلأ

يكونانيعدولاإئه.قدرةولاقؤةالفنلعيس.السخافات

عزاء".

علىواحسبه.مانتوماسالألمانيالأديبيقولهماهذا

التيهذ.،الإنسانيةوتجاربخاطنأ.مهابتهوشموختبحئره

كالإنجيلللمقدصسةفالكتب.تخطصئهالتيهي،بالتاريخعنهانمئر

جونوأثلر(الأدبيةالخالداتمنباعتبارهمل)اذكرهماوالقران

إلخ...غوركيومكسيمباينوتوموروسصومولتيروديدرولوك

مامان،توماسيقولكماعزاةاكانتغيرهاوكثرةالآثارهذ.

فيتمثلصثوماديبماروحيبماثياحدلفيفاعلهصقوةكانتائها

الإنكليزيةالثوراتوفيوالإسلامئالمسيحئالإحيانثن

مصائرتكييففيوشاركثوالروسئةوالفرنسيةوالأميركية

العالمين؟

يضعانولاالشرسصثريقفانيستطعلمالفنانواما

الخوخنبنليؤديفاعتراضوالحماقلت،السخافاتلأتفهحذأ

فقدصإذاالخيريكونانعسىما:فلسفيةمسانلإلىفيه

السخدصعدمإذاوللحكصةالعقليكونانعسىوماالشز؟

والحمق؟

مافيالشططكلمشتطأيكنلممانفتوماسذلكومع

وكيف؟متىولكنهحقأعاجزأيكونماكثيرأفالفنهإليهذهب

هوإئما،الساعةحاجتنايكفيقريبتعريفعلى،الفنإن

والصور.وجمالرونتيفيتوذىوافكازصبوزبالنتيجة

البشرهميؤنصرونالذين!ائمابنفسهااثرأتؤنصرلاوالأفكار

لوكجونكانوالأفكار.الص!وزتلكوتصدهبهمتصلهمهمعندما

هيدىلئماإلهيبحقليستالملكملكئةإن5:يقولالإنكليزي

بعد.منبهجهرماوهذا".والشعبالملكبينوميثاقيبعهده

لوفكرةوتلك.الاحدهاعىالعقد:سفرهفيالفرنسيروسصو

تصبحلملوفكرةمهئنة،ظروففي،الشعبفيتثبتلم

مااثرلهايكنولمميتأحرفألبقيث،الشعبمداركفيتوجيهأ

ولشفرنسية.لإنكليزيةلللثورتينفيلهاظهرللذيكالأثر

قدنفسهحسينطهالدكتوردصئاظريبعيدأ؟اذهبومالي

يكنلمرئماالجاهليالشعرفيرايأالأوقاتمنوقتفيراى

منحفصأعظيمخطرذاكانائهإلأ.عظيمخطرذانفسهحذفي

ورثثماعلىتستقيمجامدةلعقليةشديدأائهامأكانائهحيث

التقليديالنظرلأساليبعنيفأنقدأوكان،الصالحالسلفعن

إلىجرينةدعوةكانوبالذاليالأشياء،وإلىالأشياءفي

فيوالتجديدالتحزرإلىمنهيفضيبابفيوالتجديدالتحرر

فريقايومنذالدكتوررأفيوضايق.خطرأأعظماخرىابواب

لىائمل.بهكتلواحرقوافاضطهدوهوالنفوذ،نالسلطلذويمن

س!ليهمقتصرأكانالدكتوررايلأنذلكيفعلواأنامكنهم

للشرقفيللباحثينومنللغربفيالمستشرقينمنقفةوعلى

بالشعباتضلمفلالدكتورراييكنلماخرىوبكلمة.العربي

وعيفيوعمقانتشرامرأوالتجديدالتحررإلىالتومصكلنولا

يعنيشيذاالباحثينواضطهادصالكتبإحرانكانولا"الشعب

الاستنكارعمنصاخبأموجأويثيرالشعب

وماوالفنوجمال،رونقمناًداؤ.عليهيشتملوماالفنإن

توماسيقولكما-يلبثوافكار،صورمنمحتواهعليهينطوي

قوةيصبححتىوئلهبهم،البشرصيصلهمحتىحقأعاجزأ-مان

الشعبئ!تحرص&

إلىأردصهانليفليتذنبعد،يقتنعلمالدكتموركلندياذا

نللرسلأنشأهابمقدمةدأذكره،العارفينسئدصفيههوميدان

الفكرتاريخفيالمشهورةالفلسفيةالجماعةالصفلء،إخوان

الرابعالقرنعة:الجملزمنيصورانالدكتوردأرل.العربي

ذلكوصففيقالهمفافكان(،الميلاديشر)العلالهجري

رمومحل،قائمةمظالم"هنالة:للعباسييناعصرمنالعصر

غيرفيمسملوبةواموالذنب،بغيرمطلوبةونفوس،منتهكة

حق".

وإن-ظهرالذيسئالسيلالاتجاةلنايفسئرملوهذا

فيائهمفراوا.وحركتهمالجماعةتفكيرعلى-إبطانهحاولوا

وقت!لهاالدولانإلىوذهبواالشز!اهل"دولةسموهادولة

اهل"دولةانإلىذهبواثملا،تنتهيإليهوحذ،تبتدئمنهمعئيئ

انهيارهاحانفقد،تنتهيإليهالذيالحذبلغتقدهذ.،الشز،

الخيراهلدولةانوراواالخير.اهلدولةلتقومدمارها!وان

واحدبلدفييجتمعونفضلاءخيلبىاقواممناوكهليبداهذ.،

ويعقدونواحد،ومذهبواحدودينواحدرأيفيويتفقون

ويكونونذلونيتخلولايتنلصرونبأئهموميثلقأعهدابينهم

يرسمواانفياجتهدواثئم".امورهمجميعواحدءفيكرجاص

الواحد.والمذهبالواحدوالذينالواحدالزايلهذاعقانديأأشأ

ولكن،تفاصيلهلفيندخللنتوفيقيةفلسفةإلىفخلصول

منعةالجملوقفتهالذيالمستنيزالموقفصبالذكرمنهانخحن

فقالواالواحد،الذينفيوالفرق!الشيعتعذدثمالأديانتعذد

صدهاالأديانوانحق،منيخلولادينكلإن:خلاصتهما

ريخيةالتلالمراحلاثرإلىراجعتعدصدها!ان،الأهدافمؤتلفة

الواحدالدصينفيوالفرقالشيعتعدصدوإنفيها،انبثقتالتي

ومطامعتتعلرضمنلفعإلىبلوحقيقةحقإلىلاعاذد

علىجديرأكانإئهفيهيقالماايسرموقفوهذا.تتضارب

اهلبينوتفاهمأمحأوتسلمنسجمأتمايشأيوجدصبأنالأقل

اذاهاقدالدنيامنبقعةفيالمتعذدةوالشيعوالفرقالأديان

بأيدوسصئعهاومزقهلاديانهاتعذيىاستغلاليؤذيهاوملزال

وتنفثالفتنةبذوروتزرعالثقةتفسدوخارجداخلمنتعبث

الخو.فيسفأ

ثمرهلتعطلمالصفاءإخوانبهاقامالتيالتجربةولكن

منذالعباسيةالدولةبعرىاخذالذيالانحلالانبرغمالمرجو

يحرمهاولاالتجربةكتلكتجربةإلىيحوجكانالمتوكلعهد

اهلدولةيهدمواانالصفاءإخولنيستطعلم.حالنجلإمكانات

الظفزيؤفنواانقدرواولاالمخير،اهلدولمةويشيدواالشر

الفرق+وتعذدالأديانتعذدمنارادو.الذيالمستنيرللموقف

لماذا؟.حدللولللدصينفيوالشيع

الباحثون.عليهايجيبنا،كثيرةاسبابثمصة

إخوانأنالخطيرةللأسبابهذءاًحدانفيشكلاانيإلأ

الئاسمنقفةعلىجماعتهمتنظيمفيالأملعفقواالصفاء

نطاقفبمانفسهمعلىمقفلينولبثواالفضلاء.ءالجيارسموهم

احسبكما-الحناصئةاوالنخبةاوالقلةهذهمنضيق

واالكافةوبينبينهمالمجارييطلقواولم-يقولالدكتور

16-ابالآد



تتحولانالصفاء(إخوان)اعنيلأفكارهبميتاحكيماالجماهير

الشعب.فيوثاببماقوهإلىبالحبررسائلمن

مفكرينابينكانواالصفاءإخوانأنفيبدوذلكومع

منالغالبةفالكثرة.الوجههذافيغيرهممنافضلالقدامى

احتكارأ،بللهاامتيازأالفكزاعتبرتقدمفكزيناقدامى

والمستغبيوالمستريبالمئهمموقصالكافةمنووقفث

اشهرمغزىمثلأيشهدكما-فثفة:الكافةلهؤلاءوالمستحمق

دلنئمة-دحلاندزحيمهيقديمةعربيةفلسفيةقمصه

العقلواماوالتقليدالنقلالعامةيكفي،للكافةودينللخاصئة

بينمامفضئلةلقفةإلأتوجدلموالفلسفةفللنخبة؟والتوليد

قدمانجهلولسناوهكذاء..،والتسليمالإيمانحسبهاالكثرة

والوطن،الشعبعلىالعواقبوخيممنالموقفلهذاكان

هذاهوىفلقد.أنفسهموالمفكزيننفسهالفكروعلى،والمجتمع

المجتمعوإفساذالأوطانوتضييغالشعباخمطهاذالموق!

والحيدةالعزلةإلىدفغهئمأووالمفكرينبالفكروالتنكيل

بالثفاق.الاعتصامورئماالشخصيةفيوالازدواج

يكونعفنالحديثهذاأؤلفيسا.لتكالدكتور:سيدي

.السؤالعليكواعيد.لهمتكتبإئكقلتالذينالخاحئةهؤلاء

علىيثبتيكادلالفظأالخامئةأرىسئديياأناأفيوازيدك

قضيةالقضئةجعلناتحنفلذا.الحدودواضحمعئنمدلول

اللكبارالأغنياءمنثلةعنكنايةهؤلاءالخاصةكانوجاهمال

معلهمويتسنىواللبسوالمشربالى!كلفييبذخونالذين

المصفاةواللياقاتبالعاداتيأخذواانالفاحشةثرواتهم

تقصرالذينالخاصئةهمهؤلاءيكونأنعنآجلكوأناءالمترفة

قفما-الفهعصممنإلأ-فهؤلاء.لهمالكتابةعلىهفك

المزخرفالنقشبابمنمتاعغيزالأدلثيكونانيحتملون

بأموالهمحأهذلكيشرون،المرفهةوالمسلاةالبزاقوالطلاء

الفراغحشووعلىوالرتابةالسآمةدفععلىبهوشمتعينون

نايحتملونقفماوهؤلاء.احيانأويكربهمحياتهميملأالذي

فتاتمنيرتزقلهممبوقاومهرحأونديع!غيزالأديدثيكون

بالكلمة!التخارةهوحقيرالتجارةمنبضربهوائدهم

وذربةوحسنذوقوليفةس!لمقضيةجعلنا"القضئةواذا

علىنصطلحعمنكنايةهؤلاءالخاصئةاصبح،وإتقان

العصر-خصوصأعحسرنافيوالمثقفون.بالمثففينتسميتهم

ابوابئوائسعت،الخطيرةبالتجاربالحياةفيهزخرتالذي

التخصجرإلىوائجهالتعليئموانتشرالأبعد،المدىإلىالمعرفة

تجزذتهامنبذلاأصبحتالتيالمعرفةمنبابدونبابفي

هولاءالمثقفينإن:اقول-..منهابجزءولوالإحاطةلئمكيئ

الخمايتضاعلحتىبهمالكلفةيلحقأوبالكاقةيلحقون

الخاحئةفئةفيامرؤفيدخلويترجرج،الفنتينبينالفاصل

اخرماعتبارعلىالكافهفئةفينفسههويدخلثماعتبار،سعلى

مزرعبمافلاحأوللنسيجمصنععاملفيسئديياقولكما

وجه،منمثففشذلاكلاهمابللا؟اممثففاناهمل،سعصرية

المزرعةفيالعملوطبيعةالنسيجمصنعفيالعملطبيعةلأن

بالغظوالخبرةتالا3سياسةمنالعملانيلزممامع،الحديثة

وإذا،.الثقافةمنثقافةذلككل،والأسمدةوالشجرةوالى"رض

فيسئديياقولكمائمكاقة؟امخاصةوالفلآحالعاملفهذا

26-ابلآدا

خلقأشذولكئهالعلاجووصفالعفةتشخيحرفيماهرطبيب

والفلسفةالاجتملغالحديثيتناولحينجهلأبلسذاجةالله

ماالطبيبهذاامثقفالشعر؟اوالزراعةعنفضلأوالتاريخ

الماهر،والنخاتالبارعالرشامهذابل؟كافةامهواخاصةلا؟

جهلأ،جهلهاورئماوالشعروالزقحرالموسيقىيحسنلاولكئه

علماءمنالعايئموهذا؟كافةامهوأخاصئةلا؟امهوأمثفف

فيالمصدون:كتابكقراإذاالذي،الفلكأوالطبيعئات

فيولاالذرةفيبحثأليسلأئهالقولئدرمنحسبهالأرض

ولايلأس،كوبرنيكفيولاالشمسيالنظامفيولاالجاذبية

الفلأحهذابينمالهم؟تكتبالذينالخامئةومنهوامثفف

ملامخفيهوجدنفسهكتابكسمعاوقراإذاالذيالصعيدي

ومنجاهلأاتعذهو3اعجبه،وتذؤقههمومهمنوصوراحياتهمن

لهم؟بالكتابةئعنىلاالذينالكاقة

الكريم:الحفلأئهاالدكتور،سيدي

حصر.بهايحيطلاالأديبودورالأدبفينظرياتثقة

حوادثمسحور:عالمإلىخطفأالأدبفيترىنظريةفثغة

وصورمتينوسبكالرنينعذبةوالفاظغريبةواخيلةعجيبة

هذه.رمزأاممجازأامكنايةامسئميتاتشبيهأبارعةكلامية

وانتشاءوعزاءوترفيهلذةمحضإلأالأدبفيترىلاالنظرية

قرارمنسامعيهاولقرائهالعاجيالبرجساكنالأديبئيخلقها

.الوحزوالإلهاممنهيستمذغئبمنأوعبقريته

ونقللأالواقععالمإلىانصرافاالأدبفيترىونظرية

وسواء،وقبحهجمالهبكلالواقعيالعالمهذافيلماوالظهارأ

انفت.امالأخلاقاطاقتوسواءسخط،امالذونازخين

فبم،"الفنمعنىانحطورئما،للفنفئأيكونأنيعدولافالأدب

عنبالانقطاعوصياغتهالشكلمحضإلىالنظريةهذهمفهوم

يزيدفلأالنظريةهذهبحسبالأديبوأما.والمضمونالمحتوى

الواقعيجعللماوالتصويزالوصصيحسنفئانأيكونانعن

سبكمنأكثزيحسنلاهواو،ونماذجشكولمنيديهبين

.العبارات

المتحريمةالحياةعلىانفتاحأالأدبفيترىنظريةوثفة

وانحلةوتفئحهرمملفيهليموتبأنتتجذدابدأ؟المتجذدة

فالأديب.بوالشبلالقؤةعلىواقبلولدمافيهايثبتوبأن

محضهووليس،الواقعيالعالمعننسخةينقللاليبالتل

محضاو،ونماذجشكولمنالواقغعليهيعرضلماوصئاف

ظواهزويصوريصفمافي-يمئزهولىائماللالفاطرصئافي

يقصدلا-وتضمحلتذبلالتيظواهرهاهنتنموالتيالحياة

،ببيانمباهاةاووانتشاءعزأءاووترفيهلذ؟إلىذلكوراءمن

الظواهرهيأفيالجماهيروعيفييدخلانإلىيقصدواتما

ذبولإلىذرةالصلالظواهرهيوأيحولهبمالحياةفيالنامية

الذيالتغييزالحياةتغييرإلىيونجههمأنبغية،واضمحلال

الخلقلأنوخيرأجمالأنفسهالآنفييكونوالذيتحتمله

الفئيوبينوالممكن،الخيالبينانسجلئمالصحيحالفتي

الخئر.والأخلاقيالجميل

يؤمنونمفنالدكتورسئديوياالكريمالحفلائهاوانا

ولكن،فرديخلقفعلإته:الأدبفيالأخيرةالنظريةبهذ.



الشعبيةالحياةمنتنبعمادة،ميتافيزيقيةلااجتماعيةبمادة

وتجذدها.تحركهافيوعيأاعمقلتجعلهاالمتجذدة،المتحربمة

ينتقيذاتهإلىخلاانبعدالفتاننفسعبرفتنصمثتعود

اعنيإلأدبياالخلقفر؟الدقائقادنمنينتقي.ويصطفي

وعناصر.،الأدبمقؤملتاعئمإلى،والصورةوالأسلوباللفظة

نا-موضوعأيصحكيمل-يستلزمالذيالموضوعأعني

،الكثرةيخاطب!ان،الحياةفيالنلميبالجديدمئصلأيكون

يجمعوانالخاحئة،اووحدهاوالنخبةالقتةلا،الشعب:أعني

بعضنيرتنيلماخلافأواخلاقيأ،فنئأفعلأنفسهالوقتفي

يسربلأنيحبالذيكروتشهبنديتوالإيطاليمنهمفلاسفبما

الحذش.يدغوهغموضبىبضبابالفئيوالخلقالفنماهية

الأديبانفتاحوجوبعنقفتهانليسبقالذيهذاوإن

التيظواهرهامنتنموالتيظواهرهالتمييزشعبهحياةعلى

ظواهرهاومكافحةالناميةظواهرهاولتأييد،وتضمحلتذبل

منشيئأاديبكليكونانتتستتبع،المضمحلةالذابلة

اشاءوسواء،بالنتيجةيسفروهوإلأفنمنفما.فيلسوف

عنوبالتالي،العالمإلىللنظرفيطويقةعنابى،أمالفئان

فلسفة.اي:التفكير،فيوطريقةللمعرفةطريقة

منهواعيةبإرادةالأديبيكونبأنيقضيهذاوعصرنا

نابهايدرك،فلسفةعنيصدراجتماعيأ،ولاسيمافيلسوفأ،

اتجاةويدرك،جامدةمستنقعةلامتجذدةمتحريمةالحياة

هذ.فيالقوةينبوعاًنويدركوتجذدها،حركتهاقيالحياة

نالهينبغيالشعبفللى!الشعبهوإئماوالتجذد،الحركة

يتوخه.

ومشاكلهقضايا.عصرلئىبأنسئدييامئيآغز!وانت

قضاياهيتصبححتىإلحاحأوتلغوتشتذفيهتبرزالتي

!الجماهير"،قلنا:وإذاالعصر.ذلكفيومشاكلهاالجماهير

حينعصركلادبأنمئي(عرفوانتقة،الكلقلنلفقد

القضايابتلكينفعللاانعليهيستحيلاسمهيستحق

ادبأكانوإذا.الممئزةبخصائصهيطبعهانفعالأوالمشاكل

عنديقفولاوالمشاكلالقضاياتلكفييفعلفلنةقويأعميقأ

ليسالفئان،الأديبومنه،الإنسانانذلك.بهاالانفعالحذ

ما)اووالطبيعةوالكونالوجودهذامسرحيةعلىمتفرخأ

وعلى،المسرحيةهذهبطلبالذاتهووائملالأسماء(منشذنا

وغايتها.معناهايعطيهاالذيوهومدازها،مصير.

بمواضيعيمتعققانمنعصركللأدببذلاكانوهكذا

هئمهيمواضيعومشا-كده،العصرذلكقضايامنمشتقبما

يكتبفهوعنها"للاديبمعدىلاوبالتاليالعصرذلكجماهير

وفاعلأمنفعلأ،يكتبفيماالكاقةأوالجماهيروهدفةفيها،

ومؤنرا.متأثرا

قضايافيهبرزتقدالدكتورسئديياهذاوعصرنا

هياصبحتحتىإلحاحأوالختواشتذتمعئنة،ومشلكل

اربعةعلىتدورراييفيوهيومشلكلهع!.الكافةقضايا

والعدالة،الديموقراطيةوالحرية،الوطنيالاستقلالمحاور:

الدولبينادن(تعبير)علىاوالشعوببينوالسلمالاجتماعية،

زيادةإلىتمهلالأربعةالمحاورهذهومرجعكبراها.ولاسيما

طورتخطيمنتمكينهإلىاولإنسانيتهالإنسلنتحقيق

منذلكعليهينطويمامع،ارقىطورإلىالراهنةإنسانيته

وإقرار،والمرضوالفقروالقبحوالاستثملرالاستعمارنفي

بشريةنفسوخلقالبشر،بينوالتراحموالحريةوالأمنالإخاء

والذهناليدسلطانوتقويةالفه،إلىواقربواصفىأسمى

الإنسانلسعادةطاقتهاكللتخسرالطبيعةعلىالبشريين

حياته.فيلالجملشاعةول

حميمكأاتضالأادئهيئصلانعنمسؤولالعصرواًديب

بهويتوخهلأربهوالمضمونالروخمنهايستمذضيعالمولبهذه

والقسوالبوالفنورالعناوينبعذمنولينوع،الكافةإلى

التنويغ.مواهئةلهشلتماوالأساليب

اللبستقبللابصورةاثبتانهناليانقدانواحسب

وياالكريمالحفلائهاإنيهللكافةبالكتابةاعنيهماوالجدال

قولهليسبققدملللكافةبالكتابةاقصدإنماالدكتورسيدي

القضايلمنلأدبهوالمضمونالروخالأديبيستمذان:الساعة

ومشاكلهالعصرقضاياراسهيانهااؤكدالتيوالمشاكل

منالكافةمنسواءالعصر،هذافيالكافةهئمهياتهلواؤكد

هومناووالمشاكلالقضايالتلكالوعيمبلغاليومبلغقد

ريب.ولاغدأبالغه

المفهو!ي!ذلكللكافةبةبالكتلارضىلاإتى،اخرىبكلمة

هوإئما،للكافةالكتابةفيالأمرمدارانيرعمالذيالمبتذل

الرخيحممةوالمواضيعالسطحيةوالمعانيالركيكةالهئنةالعبارة

نزعاتاوالإنسانفيالبهيمةغراذزتتمفقاوتسليالتي

المتأخوة.الفطرة

الكتابةمنضربئولكئهلللكافةكتابةليستعنديهذه

اتخمتهممقحاجةليسذواإماالمصلحةاولوعليهيشخع

عنبالتفاهاتالشعدثليشغلواواما،الوقتتزجيةإلىالثروة

الرصين.الجذيالفئيالأدب

الجدفيالأدبئهذاتذوقولاتفهملاالكاقةولكنئحتبئ:وقد

ينبغيماةإليهاسرعاستدرلقيعنغنىلاوهنا.للرصينالفئي

والفنالجذمنحطهيتوافرالذىالأدببيننخلطانلنا

التعفل.يثقلهالعويخن.اللفعأيكنههالذيوالأدبوللزصانة،

ناعرفنااإذبل،هذااستدركنافلذا.والغموخنوالتعقيد

اذتلاقأالألفاظمعهاتأذليئالتيوالوضوحوالسلاسةالسهولة

الإنشاءمعتتنافىلاإشراقأ،النفسعلىالمعانيوتشرق

تشهدكماالأحياناكثرفيتواكبهواتماالزفيع،والفنالعالي

سقطفقدهذا،وعرفنااستدركئاإذاالأدبئة...الآثاررواذغ

ناوبينالكافةبينتخولالتيالمزعومةالأسبابمنسب!ب

الفهمحقويفهموهويذوقوهالرصينالجدفيالفئيالأدبئيفهموا

نفيمهحسينطهالدكتوراثارمناقرببرهانأاجدولا.والذوق

والسهولةوالسلاسةللوضوحمننففيهالأئام؟كتائة:ولاسيما

وعلوفئهلرفعةالمقوئمكانبلفتهورفعةإنشاذهعلويؤفيلمما

المتنئي،امثالوكذلك.الكافةمتناولفيبقلذهعلىإنشاذه،

يمارياحدأإخاللاماالفنئةالروعةمنلهوتنزيلحفزفإتها

لغته،فيوعاشتالشعببعباراتالأمثالهذهلحقتحتىفيه،

اوجدهاقدالشعبلغةالأصلفيهيإثمالغةكلانالعلممع

تثابرلمإنالكتبفيوتحئطتيئسإلىتؤولوهي،الشعب
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كلعبارةفيريخترعالشعمثيشتقمماالحياةاكتسابعلى

اقلإلأالأدباءمنيأخذلاالفنئةالعبارةفيحئىفالشعب.يوم

يعطيهم.مفابكثير

الأدبئةالآثاررواذعمنكثيرأانهذابرغمصحيحأيبقى

وأسرازمقاصذهاتتكشئفولا،والذوقللفهمفورأتنقادلا

دهزفيهارأىرئمااودهرأانتظرثرئمابلسريعأ،جمالها

بالقياسالآثارتلكعلىيصدقلاهذاولكناخر.فيهايرلمما

ايضأ.الخاصئةيذعونمنإلىبالقياسبل،وحدهمالكافةإلى

ادبئةراذعةويذوقونيفهمونالذينالخاصئةهماينفأرونيأو

يسبرونالذينالخاصئةهماين؟لدانتيجمهيةل!الملهاة

دونجمالهاواسرارراذعتهمقاصدويلمسوندانتيشخصية

شرحهافيالكتبعشراتقراعةودونالمزاتعشراتقراكها

وعصرهأعبقرئتهوتحليلشاعرهاسيرةوفيعليهاوالتعليق

لاالمضمارهذافي؟الكافةهموأينالخاصئةهمفأينوإذأ،

منانالأمرفيماوكل.كافةجميعهمبل،كافةولاخاصة

وإعمالالتكرارإلىفهمهافيئحتاجانالأدبيةالرواذعطبيعة

لابأنالئاساجدزنفسهالدكتوروسئدي.والشزاحالدزاس

وحدهمالخاصئةتتركلمبالكما:سدالتهوالأ،الزايهذايدفع

خلدونوابنالمعريفيللئاسوأذغتةحصالتةقدمايحمئلون

مشهور؟كتابفيفصلألهمعقدتالذينالفكروقادة

الليلةقلتهمفاالكثيرأناعلمانا:الكريمالحفلائها

القضئةهذهفيالتزمئةموقفعنالذفاعفيبهواعتصمث

اخزم.منوعرفتموهلطهالدكتورعرفهاشنشنةبأصداءيمتلئ

مطئقأيبدوكماالماركسيالمذاهبعأشيلهوهنا"اخزمو

للخوضمجاكهناوليس.العالمدولإحدىفيرسميبشكلإ

المذهبفيولاوجوهها،جميعمنالسوفياتيةالتجربةفي

الحقيقةجلأءبابمنولكنهجوانبهجميعمنالماركسي

ادينإني:اقولنتناقشهاالتيوللقضئةولكمليوالإنصاف

موخهبطبيعتههوإنماادبكلأنوازيد.الموخهالموخهبالأدب

موخهأإذافليكنوعي.بغيراوالأديبمنبوعيمعأوصوخه

ءلنإذا،الأدبواستقلالالأدبوحرئة.الأديبمنبوعي

ليستءباطلواذعاءفارغوهغ!فانهماالتوجهمنخلوةمعناهما

اقوىاصرولكئيملامبالاةالاستغلالوليسلامسووليةالحرية

مناختياريإراديبفعلالتوجيةهذايكونانعلىإصرار

تسئىبعدماالحقيقةعلىاقامهداخلياقتناغلهحصلالأديب

مفهومهوهذا.الحقيقةبهائعرفالتيبالشروطيعرفهاأنله

يكونانإنكاراشذأنكرفبالتالي.نظريفيالأديبحرئة

الحاكمهوالحزبالذولةمنبإغراءأوبقسرللؤديبالتوجيه

منتلقينأللادبالتوجيهمعنىيكونانالإنكاراشذانكر

الحاكم.والحزبالدولة

شكلهبلفقط،شكلههوليسالأدبأنارىكنتوإذا

لهينبغيالأدبانأرىكنتوإذامتوافقئن!مئحدئنومضمونه

ظواهزذلكمعويمئزومشاكلهالعصربقضايايتمرشان

ويتعفق،وتضمحلتذبلالتيظواهرهامنحولهالناميةالحياة

نأانكرفأنا...وتلحوتشتذذلكجراءمنتبرزالتيبللمواضيع

قتلمنللاساليباوللعواضيعتقنينأهذامنشيءيعني

الحاكم.والحزبالذولة

المواضعاتوبينبينهانسجامعدمعنصرمنللأدببذلا

هذهفيمامعحولهنقدءللأشيلءمنالأدبفيبذولا.حوله

وأصحابوالذولةامرها(.واصحابالذولة)لاسيماالأشياع

ويحوكون"بنفسهمعجب"نرسيسإلىيستحيلونحينامرها

علىويسخطجمائةهذانرسيسنفيهايطالعمراةإلىالأدب

كلالأدبققذفقذ،ملامحهقبحاوهجنةخطوطاردتهإذاالمراة

طعم.

هذهبترديدالرسمئونالسوفياتيونالماركسئونيولع

شرطولكن.صحيح"ءالبشريةالأرواحمهندسو"الأدباءالكلمه:

شيء!حلسلفألهمفئدشقدالمهندسونهؤلاءيكونلاان

بلمفعلالأديبيخلقهفنيحأقهوالأدباد!ارىكنثوإذا

بهامتأثرألاالخارجيةالحقيقةفيمؤثرأيكوناي،نفسي

ناإنكاراشذانكرفأنا...الكافةإلىهذابخلقهويتوخهفقط،

فكماءالكافةعليهترتجلهالذيالحكمبحسبالأدبتقويميكون

الأحكامفيينبغيكذلكالاختمارالأدبيةالأعمالفيينبغي

شرائعهفيافلأطونسخروقديمأ.الأدبئةالأعمالعلى

وهيوإيطاليا،وصقليةاثينافيزمنأارتكبوهاالتيبالحماقة

برفعيشهدهاالتيالمسرحئاتجودةفورأالجمهوريقزران

تكونالأصواتمنالأوفربالعددتظفرالتيفالمسرحئةاالأيدي

إلىالصالحينالزجالإرسالفيحتى؟اقولماذاالأجود!هي

أفضلاختيارفيفكيف،الطريقةهذ.تفلحلمالنيابيةالندوات

؟.الأدبيةالآثار

المهندسونهؤلاءيكونلاأنشرطعلىالدكتور:سيدي

الذولةقبلمنشيء،كلسلفألهمفئدشقدأدباءالمدعوون

البشرية.الأرواحمهندسوحفأهمفالأدباع،الحاكموالحزب

اعتقدها.التيالحرةالاشتراكيةتقولهكذا

تتوخىكماسلعةالأدبئوليستخارأ،الأدباءوليس

الئاسوصكلننفسهعنالإنسانمعهايتغربالتيالراسمالية

الفئي-حوالنجلالسعادةحتى-للإنسانيةالقيتمتترجموالتي

مالية.ارقامإلى

الشرطمعالبشريةالأرواحمهندسيالأدباءكانانومنذ

منورسالةالفضلىالقيممنقيمةفللأدب،عليهاكدثالذي

الزشالةلتلكقوةولاالقيمةلتلكفعللاولكن.المثلىالزشالات

بصاذرهموينيرضماذرهمويهزبالكافةالأدبيتصلحينإلأ

والخير.الجمالمنوجودهمفيمزيدإلىويحريمهم

بيروت

:لقادمللعددا

لخوريرئيفعلىيرذ""حسينطه:01الآدابذاكرة
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